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الكبر 


وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أفضل من صلى وزكى وصامء صلى الله عليه 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليماً. 


أما بعدء عباد الله: 
نتحدث في هذه الخطبة عن مرض خطيرء وداء عليل؛ لا يخلو منه كثير من البشر بنسب متفاوتة» وهو كبيرة من كبائر_الذنوب» وموجب 


لغضب الرحمن؛ وسبب عظيم من أسباب الحرمانء إنه الكبْر عباد الله. 


وما انرالكاما الكبره بسبيه آخر الي ل ير وم د إن 


إن الكبر خلق شيطاني ذميم» وهو أول ذنب عصي الله به وهو من أسباب الكفر والضلال ( وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءهُم مُوسَى 
ِالبَيَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا في الْأرْضٍ ») [العنكبوت: 9]. 


وهو مانع من الهدىء يقول سبحانه وتعالى: ( سَأَصْرِف عَنْ آيَاتِي الَّذِينَ يَتَكبّرُونَ في الأزْض بِغَيْرٍ الْحَقّ ) [الأعراف: 146]. 
وسبب لختم القلوب على الضلال ( كَدَلِكَ يَطْبَعُ النَهُ عَلَى كُلِ قَلْب مُتَكَبّرٍ جَبَارٍ ) [غافر: 35]. 


وهو جالب لغضب الرحمنء ولعذابه الشديد» ومانع من محبته سبحانه: ( إِنَهُ لآ يُحِبٌ الْمُمسْتَكْبِرِينَ © [النحل: 3 ويقول عليه الصلاة والسلام 
في الحديث القدسي: ((قال الله تعالى: الكبرياء ردائي» والعزة إزاريء فما نازعني في واحد منهما عذبته))؛ رواه ابن حبان وأبو داود. 


يقول المولى سبحانه وتعالى: ( إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخْلُونَ جَهَتمَ دَاخِرِينَ ) [غافر: 60]» ويقول عليه الصلاة والسلام: ((ألا 
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الجبارون والمتكبرون))؛ رواه مسلم. 


فالكبر ذنب عظيم موجب لعذاب الله ومقته سبحانه والصرف عن الهدى. 


فما هو الكبْر - عباد الله؟ وما هي مظاهره؟ 


أما الكْر فقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح؛ حيث قال عليه الصلاة والسلام: ((لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة 
من كبر))» فقام رجل فقال: يا رسول الله! إن الرجل يحب أن يكون ثوبه نظيف ونعله حسنء فقال عليه الصلاة والسلام: (ليس ذلك إن الله جميل 
يحب الجمال» الكبر بطر الحق وغمط الناس))؛ رواه مسلم. 


فحقيقة الكبر هي في القلب» من رؤية النفس فوق الخلق؛ واحتقار الناس» وعدم قبول الحقء؛ وأما أخذ الزينة الظاهرة فهو من الجمال الذي يحبه 
الله تعالى وليس من الكبر في شيءء كما أبان ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن التبس عليه الأمر. 


عباد الله: 


الكبر في القلب وله مظاهر عدة» جاء بعضها في نصوص الكتاب والسنة» فمنها ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق من بطر 
الحق أي عدم قبوله؛ فيترفع المتكبر عن قبول الحق بكافة أشكاله» من نصح وإرشاد وعلم وتعليم» والحق يجب أن يخضع له كل أحد وهو أحق 
أن يتبع. 


ومن مظاهره: ازدراء الآخرين واحتقارهم والترفع عنهم؛ وقد كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وأرفعهم مقاماً أكثر الخلق تواضعاًء فقد كان 
يسلم على الصبيان» وكانت الأمَّة تأخذ بيده في أسواق المدينة في حاجتهاء وكان مبتسماً بشوشاً. 


ولما كان فتح مكة وكان عليه الصلاة والسلام في موقف المنتصر على رأس جيش عظيمء وهو يدخل مكة التي أخرجته مطارداً هارباًء يدخل 
عليه الصلاة والسلام ويكاد رأسه يمس الرحلء تواضعاً لله تعالى. 


وقد جاء ورجل يكلمه» وهو يرتجفء فقال عليه الصلاة والسلام: ((هوّن عليكء فإنما أنا ابنُ امرأة من قريش كانت تأكل القديد))؛ رواه 
الطبراني. 


وقد قال سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ( وَاخْفِض جَتَاحَكَ لِمَنِ اتبََكَ مِنَ الْمُؤْمنِينَ ) [الشعراء: 215]» وكانت الآيات الكريمة تنزل 
على النبي الكريم وعلى الأمة للبعد عن صفات المتكبرين» يقول سبحانه وتعالى: ( وَل تَمْشٍ فِي الأَرْض مَرَحَا إِنَكَ آن تَخْرِقَ الأَرْض وَأَن تَبْلَعَ 
الْجِبَاكَ طولاً ) [الإسراء: 37]. 


وفي وصية لقمان لابنه: ( وَلَا نُصَعَر حَدَكَ لِلنَّاسٍ وَلَا تَمْشٍ فِي الأزض مَرَحَا إِنَّ الله لا يُحِبُ كُلَ مُحْتَالٍ َحُورٍ ) [لقمان: 8 كما وجّة عليه 
الصلاة والسلام للبُعْد عن صفات المتكبرين» ومنها: عدم قبول الحق؛ فقد رأى عليه الصلاة والسلام رجلاً يأكل بشماله» وقد صمّ عنه عليه 
الصلاة والسلام النهي عن الأكل بالشمال؛ وأنه تقليد للشيطان؛ فقال عليه الصلاة والسلام: ((كُلَ بيمينك))» فقال: لا أستطيع» قالها كذباً متكبراً 
عن الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فدعا عليه عليه الصلاة والسلام بقوله: ((لا استطعت))» فما استطاع أن يحركهاء وقال عليه 
الصلاة والسلام: ((ما مَنَعَهُ إلا الكبّر))؛ رواه مسلم. 


وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من أحبٌ أن يتمثّل له الناس قياماً فليتبوأ مقعده من النار))؛ رواه الترمذيء وابن أبي شيبة» 
والطبراني. 


ومن مظاهر الكبر: الاختيال في المشية وفي الناسء وإسبال الثياب» يقول عليه الصلاة والسلام: ((بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه))؛ رواه 
البخاري. 
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إن الإعجاب بالنفس منهيٌّ عنه حتى لو كان على أمرٍ صحيح من العلم والإيمان والهدى وحسن الخلق؛ بل الواجبُ شكرٌ الله على هذه النعم؛ 
فضلاً عن التكبر بسبب باطل من جمال أو مال أو نسب. 

عباد الله: 

القع ارود بر ب ال ا كد سد قور د لي و ل ع 


رفعة))؛ رواه البزار. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ( ِلْكَ الدَارُ الْآخِرَةُ تَجْعلْهَا ِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عَلُوًا ِي الْأَرْضٍ وَلَا قَسَادَا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمتَِينَ ) [القصص: 83]. 
نفعني الله وإياكم بهدي كتابه العظيم» وسنة رسوله الكريم: أقول ما تسعمون وأستغفر الله لي ولكم» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


الخطبة الثانية 
الحمد لله العظيم الجبارء الواحد القهارء العزيز الغفارء واشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن محمداً عبده ورسوله. 
وبعدء عباد الله: 


الكبر مرض قلبي خطيرء يقع فيه كثير من الناس» وحسبك بالكبر قوله عليه الصلاة والسلام: ((لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من 
كبر))؛؟ رواه مسلم. 


والكبْرُ في القلب ربما لم تظهر للأعيان» فأقل الكبر مستوجب لعذاب الله» لتطهيره من هذا الداء الخبيث» والمرض العضالء الذي يكفي أنه من 
أسباب الضلال» وهو حاجب عن الحقيقة» مانع للنصيحة» وصاحبه مكروه من الخلق» منقوص من أقرب الناس إليه. 


وهنا نتساءل: ما هي الأسباب المساعدة على علاج الكبر والابتعاد عنه؟ 


فالجواب من وجوه: 


7 عدا 0 


الثاني: التذكر دوماً أنه من مساوئ الأخلاق»: وأن العبد عار عليه الكبرء فهو صفة الخالق المستغنيء وأن المتكبر مكروه من المخلوقين؛ فالناس 
لا تحب معاشرة من يستعلي عليهم. 


الثالث: لما يتكبّر الإنسان وبما يتكبرء فليعلم أن كل ما أوتيه من علم أو مال أو عقل أو توفيق أو نجاح أو فلاح إنما هو من الله تعالى: ( وَمَا بِكُم 
مّن يعْمَةٍ فَمِنَ الله » [النحل: 53]» وقد حرم غيره منهاء فهل مقابلة النعم تكون بالكبر؟ 
إن الله يبتليك بهذه النعم» وليست دليل محبته سبحانه وتعالى؛ بل ربما قد تكون استدارك وفتنة ( فَأمًا اسان إِذَا ما الْتَاهُ رَبهُ َأكرَمَهُ وَتََمَهُ 


فَيَقُولُ رَبَي أَكْرَمَنِ * وَأْمّا إِذَا مَا ابْتَلاه فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِرْقَهُ فَيَقُولُ رَبَي أَهَائَنِ * كَلَّا © [الفجر: 15 -17] أي: ليس الأمر كذلكء إنما هو ابتلاء» ومحبة 
الله تكون للمؤمنين الصابرين عند البلاء» الشاكرين عند النعماء» المتواضعين. 


فهذه النعم تستوجب مزيد شكر للخالق» وذلة له» ورحمة بالمخلوقين لا كبراً ولا إعراضاً. 


الرابع: فلينظر المتكبر المختال في أصله ومآله» وفي ضعفه وموته ( مِنْ أي شَْيْءٍ خَلَقَهُ * مِن تُطْقَةٍ خَلَقَهُ فقَدَرَهُ * د ثُمّ المتبيل يَسَرَهُ * كُمّ 5 أمَاقة 
فأَقْبَرَهُ * ثُمَ إذَا شاء أَنشَرَةُ * كلا لَمّا يَقْضٍ مَا أَمَرَهُ ) [عبس: 23-18]. 
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أيها المغترٌ بأصله. إنك من تراب» ومن نطفة قذرة ( وَلَقَد خَلَقْنَا الإستانَ مِن سْلَالَةٍ مّن طِينٍ * ثُمّ جَعَلَناهُ نُطْفَةَ في قَرَارٍ مَّكينٍ ) [المؤمنون: 12- 
3 ومرذُكَ إلى الموت والتراب: ١‏ كُمَ أَمَاتَهُ فَأَقبَرَهُ * ثُمَ إدَا شاء أَنَشَرَهُ ) [عبس: 21 -22]. 


يا من يتكبّر بماله لست أكثر مالاً من قارون؛ وتأمّل ما قال: ‏ كَال نما أُوِيئهُ عَلَى عِلْمِ عندِي ) [القصص: 78] قالها مختالًء لم يرد الفضل إلى 
اللهء قال سبحانه: ( فَحَسَفْنَا به وَبِدَارِهِ الأرْض ) [القصص: 1] فالجزاء من جنس العمل. 


وهذا .أبو لهب وكان رفيع النسبء عظيم المال ( تَبَّتْ يَدَا أبي لَهَبِ وَتَبّ * مَا أَغْتَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَب * سَيَصْلَى نَارًَا ذدَاتَ لَهَبِ * وَامْرَأَتُهُ 
حَمَّالَةَ الخطّب * في جِيدِها حَبْلٌ مّن مَّسَدٍ ) [المسد: 5-1]. 


يا من يتكبّر بجماله وحليته» وطول إزاره؛: تفكر ما في جوفكء لو تفكر الناس ما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيبء يا ابن التراب 
ومأكول التراب غداً أقصر فإنك مأكول ومشروب. 


قال الأحنف: عجبت لمن يجري في مجرى البول مرتين» كيف يتكبّر. 


العَذْرَة. 


وقال بعض السلف: ما دخل الكبر على قلب امرئ إلا نقص من عقله مقدار ذلك. 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ( تِلْكَ الدَارُ الْآخِرَةٌ تَجْعَلْهَا لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلْوَا في الْأَرْضٍ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمتَّقِيينَ ) [القصص: 83]. 


أقول اما تسسعون وأصلي وأسم على :هبي عراصي 3 العرياين؛ قاد 0007 1 بدأ ١‏ فيه بنفسه» وثنّى بملاتكة بيد » وثلّث 
[الأحزاب: 56]. 
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